


مح جه تح تحن وحصت صصح ره 
إذن : فقرله الحنق : إكفررا بالله وَرَسُوله» . أى : لم يكونوا 
مسلمين . ومَاُوا وَهُمْ فاسقون» أى : لم بلتزموا بأ 
ثم ايقول الحق سبحانه وتعالى : 
جز ولاشتيبك مر وأؤكذ ه إتمابر. لهأ يديهم 
يَافِالديَاوَرْعَ شه وَهُمْ مكَينررة © 87 
ونعلم أن الحق قال فى آية سابقة جِ 





فلا تْجبّْك أَمْرالهُمْ ولا لمهم إِنَمَا يريد الل لَُديْمُم بها فى الْحيّاة 





الديًا وتَرْهَقَ ' أنفسْهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ 9© 4 [ التوبة] 
والنص القرآنى إذا مسا اتفق مع نص آخر ء نقول: إن الأداء الخاص 
ومقتضيات الأحوال تختلف . ومن ينظر إلى خصوصيات ومقتضيات 
الأحوال يعلم أن هذا تأسيس وليس تكراراً .فقد تحمل آبتان معنى عامّآ 
ل ل 





نحن نَروقُهُم 
[ الإسراء] 





وقد ادعى بعض المستشرقين أن فى القرآن تكراراً » وهذا غير 
صحيح ؛لأنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية 
العطاء . وخصوصية العطاء فى الآية توافق مقتضى كلل حال . ففى قوله 
(1) زهقت نفسه .: مرجت ومات » وزهق الباطل؛ زال ويطل فهدو زاهق وزهرق: قال تعالى: 
*رتزهل أنفسهم “أى : تخرج ؛ فيموتون 





اتنا 
1 +222 2 حت مص ص بص ت. 


سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجر 
الآيتين » وذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى 

ولنا أن نسأل هؤلاء الستشرقين الذين يثيرون مثل هذه الأقاويل : هل 
ترون أن آية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن تجد إجابة عندهم ؛ 
لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرتم إلى عَبَجْر 
كل آية وصدرها لوجدتم أن آخر الآية بقتضى أولها + وإلا لما استقام 












المعنى ٠‏ قالله سبحانه وتعالى لم يَقْلْ فى الآيتين ورد تقر ركم بن 
إملاق 4 وإغا قال 3 

الآيعين : نحن نروْفهُم واكم © بل قال : نس رهم وأا واقال : 
نحن نيكم ويام 4. 


إذن: فبداية الآبتين مختلفة + الآية الأولى : « ولا تَقْمُلوا أولادكم من 
إثلأق, 4 . والإملاق هو الفقر ؛ فكآن الفقر موجود فعلاً . رقوله تعالى : 
2 ولا ترا أرلادكم خنيّة إثلاق » ٠‏ فكآن الفقر غير موجود ٠‏ رلكن 
الإنسان قد يخشى أن يأتى النقر يمجىء الأرلاد . ٍِ 


إذن: فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاء والآية الكانية تخاطب غير 





الفقراء الذين يخشرن مجىء ١‏ 
نعلم - يُشغل برزقه أولاً قبل أ أولادء . ولذلك يطمعنه 
الحق سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيعاً » نيقول : 
< نُحْن نكم وَياهُمْ 4 أى : اطمئن أبها الفقير على رزقك فلن يأخذ 
أولادك منه شيئاً ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى يرزقك أولاً ويرزق أولادك 


أيضاً 








ا 


ح حت تح تت تت ت :6 أارات 
أما غير الفقير الذى يخشى أن يجىء الولد ومعه الفقر فقد ينشغل بأن 
المولود الجديد سيأتى ليحرل غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى 
بقوله : 8 نحن نَررَفُهم واكم 4 أى: أن رزقهم يأنى من عند الله قبل 
رزقكم أنتم » فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم ؛ لأن الحق سبحاته وتعالى 
سيرزقهم » فلن يصيبكم الفقر بسبب الأرلاد . وهكذا نرى أن معنى 
الآيتين مختلف تمامآ وليس هناك تكرار. 





كذلك فى الآية التى نحن بصددها » يقول بعض الناس : إن هذه الآية 
قد وردت فى نفس السورة»ء نقول لهم : نعم . ولكن هذه لها معنى 
والأخرى لها معنى آخر ؛ فأين الاخنلاف فى الآيتين ؛ حتى نعرف أنهما 
ليسنا مكررتين ؟ الآية الأولى تقول: 
بك ماهم ولا أولادهم نا يُرِيدُ الله يديهم بها فى الْسيّاة 
الذي وترهق أنفهم وهم كارن 4 [ التوبة ] 





والآية الثانية التى نحن بصددها تقول: 





والثانية : « ولا تعجك 4 


قف الآية الأولى > جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء » والفاء تقتضى 






ا 





فر تيا 
ه١1‏ وح وح محص نت وص ص مص حص مص وه 6 

فكآن هذه حيثيات كفرهم ؛ فهم لا يُصَلُون إلا نفاقاً ٠‏ ولا ينفقون مالا 
فى سبيل الله إلا وهم يكرهرن ذلك 

والمئعة فى المال أن تنفقه فيما تحب » فإذا أحببت طعاماً اشتربته ء وإذا 
أحبيت ثوب بتعته "". وتكون فى هذه الحالة مفسرورا وأنت تنفق فالك + 
ولكن هرلاء ينفقرن المال وهم كارهون . 

والمؤمن عندما ينف ماله فى صدقة أو زكاة فهو يفعل ذلك إيماناً منه بأن 
الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف أضعاف الأجر فى الدنيا والآخرة 
إذن: فنحين ينفن المؤمن ماله فى الزكاة ؛ يكون فرحاً لأنه عمل لدنياه 
ولآخرتهب 

أما المنافق الذدى يضمر الكفر فى قلبه ؛ فهو لا يؤمن بالآخرة ولا يعرف 
البركة فى الرزق ٠‏ فكأنه أنفق ماله درن أن يحصل على شىء » أى :أن 
المسألة فى نظره خمسارة فى المال ولا شىء غير ذلك . وإن أنفق الإنسان 
وهر كاره » فالال الموجود لديه هو ذلة وتعب ؛ لأنه حصل على المال بعد 
عمل ومشقة » ثم ينفقه وهر لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء. 

ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أن رزقه لهؤلاء الناس هو سبب فى 
شقائهم وإذلالهم فى الدنيا فيجعلهم يجمعون المال بعمل وتعب ثم ينفقرته 
بلا ثواب » أى: يخسرونه . وألواحد منهم يذهب إلى الحرب تفاقاً » فينفق 
على سلاحه وراحلته '"' ٠‏ ولا يأخذ ثراباً ٠‏ ويُربّى أولاده ثم تأتى الحرب ٠‏ 
فيذهبون نفاقاً لقتال ؟ فيموتون دون استشهاد إن كانوا منافقين مثل آبائهم 
وهكذا نجد أن كل أموال المنافق الذى يتظاهر بالإسلام » وهو كافرء تكون 
تسريه طايه 
07) ابتاع : اشترى 
()) الراحلة : كل يعبر قادر على مشقات السقر أر الجهاد 
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دان 
محص ,حص م0 ص بص ممصو ره 


ومن هنا فإياك أيها المؤمن أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم فى 
الدنيا ؛ فهم يبذلونها نفاقآ . فإذا امتنموا عن الإنفاق وعن الجهاد وهم 
يتظاهرون بالإسلام ؟ فكأنهم قد أعلنوا انهم منافقرن » وهكذا نجد إنفاقهم 
كرهاً هو إذلال لهم » وإن لم ينفقوا فهذا أمر ينضحهم ٠‏ فكأن الأموال 
والأولاد عذاب لهم » رهذا أمر لا يقتفى الإعجاب ؛ وإنما يقتضى 
الإشفاق عليهم . 

ولا نظن أنك حين حذفتهم من ديران العُزاة والمجاهدين بعدم الخروج 
معك وأنهم لن يقائلوا معك عدوا » أن فى أموالهم عوضاً عن الخروج » 
فلا تعجبك فإنها عقاب وفضيحة وإذلال لهم . 

ولكن فى الآية الأولى ؛ يقول الحق سبحانه: 

< قلا تُمُجبك أَمرالهُم ولا أَرْادهُمْ > اذا ؟ لأن منهم من له مال يععز 
يه ؛ ومتهم من له أولاد كثيرون هم عزوته» ومنهم من له المال والولد 

إذن: فهم مختلفون فى أحوالهم؛ لذلك جاء القول: 8 أمْوَالهُمْ ولا 
دهم > لعؤدى المعانى كلها . ولتشمل من عنده مال فقط ٠‏ ومن عندة 
أولاد فقط » ومن عنده المال والولد 





أما فى الآية الثانية التى نحن بصددها: 

الإرلا تمْجبْك أموالهم وأولادهم إِنََا يريد الله أن يُعَذبَهُم بها قى اليا 
وتزهق أنفسهم وَهُمْ كافرُون 4 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم المال والولد للعذاب ٠.‏ ولكن 
هناك من يقول : مادام الحن يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد » فهل المال 
والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله علة ؟ ألا يقول المسلمون : إن 
أفعال الله لا علة لها ؛ ونقول : لقد قالوا مثل ذلك القول فى قوله الحق: 





ت..: حمحصح ممصت محتمصص مص صمت 


وَمَا خَلقْت الجن والأنن إلا ليَجّدُونَ © ( الذاريات ] 
لسن ا 


ولم يلتفتوا إلى أن العلة فى الخلق لا تعود إلى الله » ولكنها علة ترجع 
اللمخلرق ؛ لأن فى العبادة مصلحة ومتفعة للمخلوق. فسبب الخلق هر 
العبادة » وهذا السبب ليس راج عا إلى الخالق ولا تعود على الله أدنى 
مفعة » فلا شىء يزيد فى ملكه ولا شىء ينقصه . أو هى لام العاقبة. 
ومعنى ٠‏ لام العاقبة » أن تفعل شيثاً فتأتى العاقبة بغير ما قصدت مصداقاً 
لقوله الحق : 

فَلتقطه آل فرعو ليَكُونَ لهم عدا وَحَرَنا .. © 4 [القصص] 

هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدوا ؟ أم التقطوه ليكون لهم 
قرة عين *' ؟. لقد التقطوه ليكون قرة عن لهم » ولكن النهاية جاءت بير 
ما قصدوا ؛ فأصبح الذى التقطوه ليكون ولياً ونصيراً لهم هو الذى جاءت 
على يديه نهايتهم ؛ ولو كان فرعون يعلم الغيب لم التقط موسى بل لقتله » 
وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيفضى على ملكه » 
تماماً كما تُدخل ابنك إلى المدرسة » وتتفق عليه فلا يتخرج ٠‏ هل 
أنت أدخلته المدرسة ليخيب ؟ طبعاً لا . 











كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 8« ليعْدَيَهُمٍ © ويريدنا الله أن نفهم أن 
العذاب ليس هو سبب جمعهم الال » وإما السبب فى ذلك هو حُبّهم 
للمال والمتعة » وكذلك الأولاد ليس الهدف منهم أن يكوتوا سبباً فى عذاب 
آبائهم » بل هم يريدون الأولاد عوة لهم. ولكن الح سبحانه وتعالى شاء 
أن يعذبهم بالمال والأبناء فى الدنيا. فالمال يجمعه المنافق من حلال ومن 
حرام » ثم بعد ذلك إما أن يفارقه المال بكارثة تصيبه » وإما أن يفارق هر 


(1) قرة عين : مصدر سرور وفرح وسعادة قلب 





حبصت بصت + هت + :66 إرات 
المال بالموت » وإما أن يكون هذا امال عذاباً له ؛ فيعيش مع خشية الفقر 
وزوال النعمة » كذلك الأولاد يربيهم ويتعب فى تربيتهم » ثم بعد ذلك إما 
أن يفارقوه بالموت ٠‏ وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم. 
فكآن قول الحق سبحانه وتعالى: 
ك أمُوالهُمْ ولا أَولادهمٍ إِنْمَا يُرِيدُ الله ليمدبهُم بها فى الْسَياة اانا 
تمق نهم وهم كافون 4 هو كلام من الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين + 
لأن هؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الأمرال والأولاد ؛ ولكنها ليست خيراً 
لهم. بل هى عذاب لهم ؛ لأنهم بإبطانهم الكفر وتظاهرهم بالإيمان + 
يفرضون على أنفسهم تكاليف تأخحف + +اآمن أموالهم وأولادهم ٠‏ وحينثذ 
تكون عذاباً لهم لأنهم خسروا كل شىء ولم يكسبرا شيئاً ٠‏ فليس لهم أجر 
على موت أبنائهم إن قتلوا » ولا أجر الزكاة والصدفة فيما ينفقرنه رياء 
ونفاقاً. 











أما الآية الثانية : 





< ولا حك أمواهُم وآوْلادهُم نما يريد الله أن يَُديَهُم بها فى الأنيا وتم 
أنفْسْهُمْ رهم ارود > فهى حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا 
ويكفرون به » وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً ٠‏ نهم فى خوف من ضياع 
المال أو فند الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب . وهم من خوفهم من الموت 
رترك النسمة مُّمذَبون » فهم لا يريدرن أن يموتوا لأنهم لا يعتقدون فى 
الآخرة » ويكون المال والولد حسرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد » 
علم أن انتقاد الابن إنما يسد طاقة جهنم ١‏ ويقوده إلى رحمة الله وله أجر 
على ذلك ٠‏ فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له فى الآخرة » وإن كان كبيراً 
انهو يتذكر قول الحق: 








ال الكاقر هو عصيوة علية 
درا عن سيل الله 







1 1-0 





أى أن الله سبحانئه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه يأن يتركه 
ينفق ١‏ ثم ينصر الله دينه لبجعل ذلك حسرةة فى نفسه حين يرى المال الذى 
أتفقه وقد جاء بنتيجة عكسية هى انتصار الدين وانتشاره. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : <, وترهق أَنفْسهم وهم كافرون » وهذه هى 
الحسرة الكبرى ؛ فحين يموت الكافر ولايجد له رصيداً فى الآخرة إلا 
النار ؛ لأنه مات على غير يقين بالجنة وعلى غير يقين بأنه فد قدم شيكا ٠‏ 
يلقن ل الثار متسسور ا خَلى ما تركه في الدتنا+ ولاايقعسر الأمر هل 
ذلك ء بل قرأ قول الله : 
لَرْترى إذْ يتَوَفى الذين كَقَرْوا الْمَلاتَكَة يَضْربود وُجِرهَهُمْ 
وأدبارهم... و46 [ الأثال ] 





وهكذا يدوقون العذاب. 
ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين فى قوله: 


يني سه 


وَإدَآ َك سْورَة ليان وجوِ دام 
رو ِآسحندَئكَ ولول مهم وَهَا وأا 
كك مََلتيِينَ ©) 4ه 





0 

مح تح تح حت وحص تح وك تأر اه 

وهكذا شاء الحق أن يفضح امنافقين ؛ هؤلاء الذين استمرأوا الاستمتاع 
بنفس حقوق المؤمنين لمجرد إعلانهم الإسلا ينها تبطن قلوبهم الكفر 
والكيد للمسلمين . وتوله الحق : «إوإذا رة أذ آمنوا باللَه وجاهدوا 
مع رسوله4 هو خطاب للمنائقين يكشف بطلان إيماتهم ؟ ولذلك جاء قوله 
الحق : ا أن آمنوا 4 أى اجعلوا قلوبكم صادقة مع ألسنتكم » فالله يريد 
إيمانا بالقد رالا أن ٠‏ فيتفق السلوك مع العقيدة . وقوله الحق : 
وجاهدوا مع رسُوله 4 أى: انفروا للجهاد مع رسول الله » فهذا هو التعبير 
العملى عن الإيمان » ولاتفرحوا بتخلفكم عن القتال فى سبيل الله ؛ لأن 
الجهاد والقنال فى سبيل الله شرف كبير له ثواب عظيم . وامتناع إنسان عن 
الجهاد هو تنازل عن خير كبير » فالحق سبحانه يعطى جزيل الأجر لمن جاهد 
جهاداً حقيقيّاً . 

ويقول الحن سبحانه وتعالى: ظ اَذَك أُزُوا الطزل منْهُم »© و«استأذن» 
من مادة استفعل ٠‏ وتأتى للطلب ٠‏ كأن تقول ٠:‏ استفهم ؛ أى: طلب أن 
يفهم . وه استعلم ' أى : طلب أن بعلم . إذن : فقوله :8 اسَتَنَُنْكَ » 
أى: طلبوا الإذن . ولأنهم يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر , تجدهم ساعة 
النداء للجهاد لا يقفون مع المؤمنين ٠‏ وكان من المفسروض أن يكونوا 
بين الجاهدين » وأن يجدوا فى ذلك فرصة لإعلان تريتهم ؛ ورجوعهم 
إلى الحق فيكون جهادهم تكفيراً عما سبقه من نفاق ١‏ ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك ء بل طلبوا الإذن بالقعود 

ومن الذى طلب الإذن ؟ 


إنهم أولو الطَول . و أولوء معناها أصحاب القوة والقدرة . ودالطّول» 
هر أن تطول الشىء : أى : تحاول أن تصل إليه » فإذا لم تصل يدك إليه + 
يقال: إن هذا الشىء يدك لم تَطله » أى : لم يكن فى متناول ينك 





























هت حصمصصحمص ٠ص‏ تحت + +2 

وؤأُونُوا الطُرْل» أى : الذين يملكرن مقرمات الجهاد من سلامة البدن 
من الأمراض روجرد القوة » ولا يعانون من ضعف الشيخوخة » وأن 
يكون الإنسان قد بلغ مبلغ الرجولة وليس صببّاً صغيراً ؛ لأن الشيخ الكبير 
ضعيف لا يقدر على الجهاد ٠‏ وكذلك الصبى الصغير لا يملك جَلَداً على 
الحرب . وأيضاً نجد المريض الذى قد يعوقه مرضه عن الحركة , 

أما أولو الطول فهم الذين يملكون كل مقومات الحرب ٠‏ من نوة بدنية 
وسلاح . والذين لم يبلغوا سن الشيخوخة . ولا هم صبيان صغار ولا 
مرضى ٠‏ 

إذن : قعندما تنزل آية فيها الجهاد . فالذين يستأذتون ليسوا أصحاب 
أعذار- لأنهم معفون- لكن الاستتذان يأتى من المنافقين الذين تنوافر فيهم 
كل شروط القتال . ويستأذنون فى القعود وعدم الخروج للقتال . ويقولون 
ما يخبرنا الحق به : 8 وقَانُوا فنا تكن مع القاعدين » والقاعد مقابله 
القائم . والقيام - كما نعلم - هو مقدمة للحركة فإذا أراد الإنسان أن 
يمشى ء قام من مكانه أولا » ثم بدأ المشى والحركة » ومن القيام أخذتا 
مادة ( القوم ) ''أى : الجماعة القائمة على شثونها » والقوم هم الرجال » 
أما النساء فلا يدخلن فى القرم » مصناقاً لقول الحق: 











قوم عسَئ أن يَكُونُوا خَيْرا مهم 





نَغيرا مهن ه40 [المتجرات] 


القرع. : جنامة من الرجال لبي ممه شاد + ريسوسل للا 
ونساء ؛ مثل قوم نوح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة قوم ) : 9 ريما دشل النساء 
فيه على سبيل البع ٠‏ لأن قوم كل تبى رجال ونساء . والقوم يذكر ويوذ 
انتى لا راحد لها من لفظها إذا كانت للادميين تذكر وتؤنث . قال تعالى : إن 
[الأنعام] ٠‏ فذكر . وثال تعالى :8 










وح 65-9 [الشعراء] ٠‏ فانث ١‏ 








6 
إذن: فالقيام يقابله القعود . والقوم يقابلهم النساء . والقعود هو مقدمة 
للسكون » فمتى جلس الإنسان فهناك مقدمة لفترة من السكون ٠‏ وقعود 

المنافقين وتخلفهم واستعذانهم أن يبقرا مع النساء والعجزة والمرضى والء 
هرحَط من تتأتهم 
ولذذلك يقول غتهم ادق سبحائه وتعالى : 
مشراية روا مالكولف وئلي عل 
اتنتارت © 4ه 


و«الخرالف4 ليست جمع «خخَالف» ولكنها جمع اخالفة؛ ؛ لأن 
«خالف» لا تجمع على «فواعل؛ ٠‏ وما «خالفة؛ هى التى تُجمّعٌ على 
«فواعل» ”0 وهم قد ارتضوا لأنفسهم أن يطبق عليهم الحكم الذى يُطبق 
على النساء. 

ولذلك كانوا 9 لآ يَفْفَمُونَ 4 لأنهم ارتضوا لأتفسهم وصفا لا يليق 
بالرجال وفرحوا بهذا الوصف دون أن يتنبهوا لم قبه من إهانة لهم ؛ لأنهم 
يهربون من القتال كما تهرب النساء . والمنافق - كما قلنا - ل ملكتان : 
ملكة قولية ٠‏ وملكة قلبية . فقول المنافق إعلان بالإيمان ٠‏ أما قلبه نهو 
ممتلىء بالكفر ؛ وفى هذه الحالة تتضارب ملكاته . 


ولله سبحانه وتعالى يوضح لهم : سوف نعاملكم فى الدنيا بظاهر 
كلامكم » ونعاملكم فى الآخرة يباطن قلويكم ٠‏ وسوف نطبع على هذه 
00 * فاعل" صفة للمذكر العاقل على «فواعل» » إلا فى أمثلة قللة اعتبرها الأقدمون شافة 
؛ الفارس + فوارس ) - (غالك ٠‏ عرالك) - ناكس + تواكس) وقد وصل بها 

العاصروة إلى أكثر من تلانين مثالا ٠‏ وإن كانوا قد قالوا : الأنضل الالتزام بالقاعدة ٠‏ وهى : »لا 
تجمع صيغة فاعل على نواعل إذا كانت وضفاً مذكر عاقل ‏ . انظر فى هذه اللسآلة النحر الواقي 
العباس حسن ( 586/5 - 198) رلابن منظور فى هذا كلام فى مادة ا(فرس). 





























ه10 رصح مص ص مص ص مص ص محص نح مح > 
القلوب ؛ فلا يخرج منها كفر » ولا يدخل إليها إيمان » ولذلك قال الحق 


سبحانه هنا « وَطبع "على فنُوبهم 4 


وقد قال الحق سبحانه : 


«خَتم '" الله على قلربهم ... كه »4 البقرة] 
وقال سبحاله.: 
دوطَّعَ الله على قُلريهم ...00 4 [ التوية] 


وما دام الكافر قد أعجبه كقر قلبه ؛ فالحق سبحانه يختم على قلبه » 
بحيث لا يخرج ما فيه من كفر » ولا يدخل إلى قلبه ؛ ما هو خارجه من 
إيمان » تماماً كما تختم الشىء بالشمع الأحمر ؛ فيظل ما فى داخله كما 
هو ؛ وما فى خارجه كما هو . ويطبع الله على قلبه ؛ فيمنع ما فيه من 
الكفر أن يخرج ٠‏ ويمنع ما فى خارجه من الإيمان أن يدخل إليه . 

وبقول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ فَهُم لأ يقَقهون » والفقه هو الفهم » 
أى : لا يفهمون ما حُرموا منه من ثواب ونعيم الآخرة ؛ لأنهم قد فرحوا 
يتخلفهم عن الجهاد » وهم يحسبون أن هذا خبر لهم ولكنه شر لهم 

ثم يريد الحق سبحانه أن يضع الطمأنينة فى نفوس المؤمتين ٠‏ ويطلب 
منهم ألا يفزعوا ؛ لتخلف هولاء القادرين عن القتال رغم أنهم أصحاب 
الطّول الذين يملكون الأموال والأولاد . ويزيل الحق أثر ذلك من نفوس 
الومئين ء فيقول سبحانه : 


(1) الطبع لا يفك أبدآ ٠‏ فالذى طبع على قلبه ليس له قبول لأنه غير قابل ولا مقبوق 
(1) الخعم ند يفك + وقد يكون له مدة معلومة وقد يقبل مع التوبة الخالصة. 











اده 





عن اعد كت عتؤاتتة ها 

يتويد وشيم دك 1 نك لَه لحي سير 
كيك خ لشي © #ه 

أى : إياكم أن تمزنوا على هؤلاء المنافقين بسبب قعودهم عن الجهاد 

معكم ولا تقولوا : نحن خسرناهم فى قتالنا لأن الح لا يحتاج الييهم 

ولا إلى جهادهم . وسبحاته القائل : ظ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكُننا بها 

قَومًا ليسا بها بكافرينَ 9© 4 [ الأنعام ] 





اويا دين آمنُوا من رن كم عن دينه فَسَوف يأنى الله بوم 
يحبْهُمْ ويحيونة .. ©46 3 [ اقائدة ] 
بعض أصحاب القوة والمال والجاه عن الجهاد ٠‏ يجب 
م 








2000 
ته حبص مص صمح حبص ص بحص حب 
الخيرات ؛ أى : لهم كل ما يطلق عليه خير ”" : #رأرلتك لَهُم الخيرات 
وأُوتتك هُم المقْحُونَ # رالفلح : مو انكر ابي امستفيد بحمرة بعلو 
وأصلها فلح الأرض أى: شقها؛ لأن الزراعة تقتضى أن تحرث الأرض أولاًء 
وهذه مهمة الإنسان ليخرج الزرع. والحن سبحانه وتعالى يقول : 











ونحن حين نحرث الأرض نهيجها .وبدلاً من أن تكون صلبة لا يدخلها 
هواء ولا تدخللها أشعة الشمس ؛ تصير بعد الحرث مستقيلة للهراء 
وتتخللها أشعة الشمس افتعاسها من اج سادراكل لى «اخلها ويذلك 





يتوافر للأرض الهراء اللازم لنمو جذور النبات ؛ لأنك إذا وضعت ١‏ 
فى أرض غير محروثة ؛ فالزرع لا ينبت ؛ لعدم وجود الهواء الذى تتنفس 
منه الجذور . ولكن إذا حرثت الأرض ؛ جعلت أشعة الشمس تتخلل 
ماهو تحت السطح ؛ وتبخر الماء المخزون ؛ ليدخل الهواء بدلا منه ؛ 

إذن : قكل عمل يؤدى إلى نتيجة طيبة 
نميه قلاحاً . وهو مأخرذ من الأمر الحسسى ٠‏ الذى نراه كل يوم وهر 
الفلاحة . 


تطبع جذور النبات أن تنمو . 





وحين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أمراً معنويّاً ٠‏ فهو سبحانه 
يستحضر لنا صورة محسة من الذى نراه أمامنا ؛ حتى نستطيع أن تُقرب 
المعنى إلى الأذهان ؟ خصوصاً فى الغيبيات التى لا ثراها ء فإذا أراد سبحاله 
أن يقربها إلى أذهاتنا؛ فهر يضرب لنا الأمثال بأمور حسيّة. والإنسان حين 
يفلح الأرض ويشقها ويبذر فيها الحب . تعطبه محصولا وفيراً . وكذلك 
فإن كل عمل يؤدى إلى نتيجة طيبة نسميه فلاحا. 
(1) اخيرات : جمع خير ؛ فا معن : لهم مناقع الدلرين . وإن كان قد قال الحسن ؛ الكيراث : الا 


الحسان . ودلبله قوله عز وجل : ف فبهن خبرات عسل » [ الرحمن : 11 . انظر تفسير 
القرطبى 5148/80 





صمح متت ,وج تت حت .هه 
وعندما يحدثنا الحق سبحانه » فهو يعطيئا المثل مما نراه كل يوم ؛ ليقرب 





إلى أذهاننا جزاء الصدقة والزكاة '' ومضاعفته لنا الأجرّ » فيقول: 
لمئل الذين ينففرد ماهم فى ميل الله حمل حب بعت سبع ستابل 
فى كُلَ مَاَُ حب والله يُضاعف لمن يَشَاء كم [البقرة] 








فإذا كانت الحبة عندما تضعها فى الأرض سبعمائة حبة » وإذا 
كانت الأرض ٠‏ وهى مخلرقة لله » قد أعطتك عن الشىء الواحد سبعماثة 
ضعف . فكم يعطى خالق الأرض ؟ وكم يضاعف ؟ 

إنها صورة مُّحَسمّة للجزاء على الصدقة والزكاة . وأنت ساعة تزرع 
الأرض لا تقول: أنا أنقصت الخزون عندى كيلة ”من المح و 
من القمح ؛ لأنك تعلم أنك تأخذ جما عندك إردبآ من القمح ؛ لتزرعه فى 
الأرض. ولكنك لا تنظر إلى الإردب الذى أخذته من المخزون عندك ٠‏ بل 
انظر إلى ما سوف يجىء لك من هذا الإردب ساعة الحصادء وكذلك 
الزكاة : إياك أن تنظر إلى ما سينقص من مالك عندما تؤدى الزكاة » ولكن 
انظر إلى كم سيضاعف الله لك هذا المال 

وقد ضرب الحق مثلاً بشىء مُحَّسن يعلمه الجميع » ومن صورة ما نراه 
أمامنا لتفهم ما يتظرنا : فإذا كانت الأرض - وهى المصدر الأول 
للاقتيات ' - تُلقى فيها الحبة الواحدة » فتعطى لك سيع ستابل فى كل 


406100 الصدقة: ما يخرج من امال على رجه الُربة إلى الله تعالى: إن تدرا المندقات فنعمًا هى‎ )١ 
بيرق‎ 














وتصدق أغرج الصدقة: ف وأد تمقو رركم 4039 [اليقرة] بحذف إحدى الثامين 

واصدق : أخرع الصدقة . وصلنه : أمن يكلامه - والصسّدقة: صداق لمرأة ومهرها لا تدل على 

صدق الرغبة . وفى مادة الصدقة : صدق مع الله وصداقة مع الناس رصداقة مع النقفى ٠‏ وأما 
ا قهى ما قرضى ممقدار وتصاب محدة 

وعاء كال به الحبرب ٠‏ رمقداره الآن ثمانية أقداح . والجيع : لات 

(©) الإردب : مكبال يسع أربعة وعشزين صاعاً ٠‏ أو ست ريات . والجيع : أرادية 

(4) الأثبيات : القوث والرزق. 











.م002 تست 
سنبلة مائة حبة ٠‏ وإذا كانت الأرض للخلوقة لله تعرضك عما وضعته فيها 
بسبعمائة ضعف ٠‏ فكم يعطيك خالق الأرض ؟ 
إذن: فهر سبحانه قادر أن يضاعف من يشاء بغير حساب. ولذلك يبشر 
الحق سبحانه وتعالى المؤمنين بقرله: 
« وأولتك لَهُمُ اْخيْرات رأ المَفَلحُودَ > وهذا جزاء المؤمنين فى 
الدنيا ٠‏ ولكن هناك جزاءا آخر فى الآخرة . وفى هذا شنا الحق سبحانه 
فى قوله : 0 
أعدأئة جك كيتيا الأنمئز 
0000 
حَد دك لامي © به 
وقد عرفنا من قبل أخبار الجنات والأتهار » وهنا يوضح لنا الحق الخير 
الذى يخلد فيه المؤمنون. 
ولماذا سمى الله سبحانه وتعالى جزاء الآخرة بأند :< الْفْرر الحَطيِمٌ 4 
ذلك لأن هناك فارقاً بين الخير والفلاح فى الدنيا ٠‏ والفوز فى الآخرة + 
فالدنيا موقوتة بعمرك وتتمتع فيها يقدر أسبابك . إذن : ففيها فوز محدوه 
8 يدن عظيماً . أما الآ ة فالنعمة فيها لا تفارقك » ولا تفارقها 
أنث ء فالنعمة خالدة » وأنت خالد » وه النعمة - فى الوقت نفسه - 
ليست بقدراتك أنت ٠‏ بل بقادرات خالقك سبحانه وتعالى : ولا تحتاج 
منك أى تعب أو عمل أو اجتهاد ٠‏ بل يأتبك الشىء بمجرد أن يخطر على 
بالك ؛ وهذا لا يحدث إلا فى الآخرة وفى الجنة وهذا هو الفوز العظيم ؛ 
لأنه دانم وبلا نهاية 

















ويقول الحق بعد ذلك 








جه به الْممَِرُون يس ارا | 





مضت 5 
دوم 38 رس 84) ترمد وو 


وقعد لذن اي اللدورسول كمتالية 
كدر أب عَد بأد ج) هه 


والحديث هنا عن المناققين الذين كانوا يعيشون حول المدينة وكانوا يُسَمُونْ 
«الأعراب» » وقد تحدئت الآبات السابقة عن منافقى المدينة الذين جاء فيهم 
قول الح : طمن أَعْل الْمَديئة مَرَدُوا على الثقاق ""... 69 4 [التريعا 

وهنا يأتى الحديث عن المنافقين الذين كانوا يسكنون فى البرادى التى 
حول المدينة وهم الأعراب . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 8 الْمُعْذَرُونَ 4. وهناك ٠‏ مُعْذرو » 
و «معتذرون» ؛ والمعدرون هم المعتذرون ؛ المعدذر جمعه معتذرون بفتحة 
فوق الماء ‏ لكن إذا رُضِعَتْ الفتحة فوق العين فالحرف الذى بعدها 
يُسكّن » وعندما يُسكَن ما بعد العين ٠‏ فهذا يعنى أن هناك افتعالاً. 

إذن : فالمعدرون أو المعتذرون هم الذين يريدون أن يتخلفوا عن القئال 
بأعذار مفتملة '"» وهم أرادوا القعود والسكون ولم يتحركوا للقتال » وقد 
فعلوا ذلك دون عذر حقيقى . يقال : ١‏ امعذرون) » و9 الْمعَذْره » 
و«أعذرء» أى: أذهب عذره » مثل: ؛ أعجم الكتاب » أى : أذفب عجمته. 
(1) التشاق : أن يظهر الإتسات بخلاف ما ييطن ؛ وأطلق * امثائق" فى صدر الإسلام على من أظهر 

الاملام رأضمر الكفر . والتقاق : مصدر تافق . ومردوا على التفاق : اعنادوا عليه وتمرصوا به ٠‏ 

وكأنه أصبع حرفة لهم . 


() العذر : الذى يعتذر وله عذر حقيقى . العنذر : مثله . ادر : الذى يعتذر وليس له عفر » بل 
يفتعله ويختلقه 








هوحن وص تت جحت وص ممصت 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 8 وَجَاء الْمُعََرونَ من الأعرَابٍ ليوْدن لَهُمْ 
تعد الذين كذبوا الله ورسُولَهُ © لقد كذبوا الرسول فى الإيمان نفسه ؛ لأنهم 
لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار وتخلفوا » ولو كانوا قد صدقوا نى 
الإيمان لما تقاعسوا عن القتال ء أو لاستأذنوا رسول الله فى القعوده . 
الم يقول الحق : سَيْصيب الذين كَفْرُوا منْهُم عذَاب ألم 4 والكفر - كما 
نعلم - هو ستر الإيمان . والمنافقون من الأعراب أظهررا الإيمات وكانت 
قلربهم تمتلىء بالكفر . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 
«قَالت الأعْرَابْ آنا قل لم موا ولكن قُولُوا أ يَدْخْلٍ الأياث 
فى للْريكُم ... © »4 [الحجرات] 
أى أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بينما قلوبهم لم يدخلها الإيمان 
ويعرفنا الح سبحانه بالجزاء الذى ينتظر هؤلاء اللنخلفين من الأعراب 
فيقول : « سَيْصيبُ الذين كَفَروا مهم عَذَاب ليم 4 وعرفنا من قبل أن 
وصف العذاب فى القرآن إما أن يكون أليماً » وإما أن يكون مهيناً » وإما 
أن يكرن عظيماً » وإما أن يكون مقيمآ . 





وأراد الحق سبحانه أن يعطى رخصة للذين لا يقدرون على القتال ولهم 
العذر فى أن بتخلفرا عنه ؛ فقال ؟ 
عَلَالضعصل وَلاع1 امرض وَلاء1 لي 


سق ب سس عر وص ماع اع 
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لإجذرت ماسفقوت حرج دصحو اله ورسولوه 
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مضل اتيت م نس احفر © 4ه 





